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دور البرامج الإعلامية في بناء الوعى القومى وتأثيره على  المواطن المصري
الدكتور/ أحمد حسني الرحماوي*

الملخص
عــلى بوابــة الأهــرام الإلكترونيــة( ١). طرحــت الكاتبــة ــــــــ فاطمــة شــعراوي كيــف أن صناعــة الإعــلام مهــما تطــورت واســتحدثت 
ــادف،  ــل اله ــن الجمي ــا الف ــون فيه ــاس، يلتمس ــة الن ــى رفيق ــا ه ــتظل الدرام ــم، فس ــد والمفاهي ــا القواع ــيرت فيه ــا وتغ أدواته
صاحــب الرســالة. وأهمهــا بنــاء الوعــى والإرتقــاء بالــذوق العــام، ولذلــك يقــضى النــاس الأوقــات الطويلــة وهــم يتابعــون الراديــو 

والتلفزيــون والســينما، خاصــة مــا تعرضــه هــذه الروافــد مــن محــاور للوعــى بشــكل درامــي وغــير مبــاشر.

وتعتــبر الدرامــا مــن أهــم الأشــكال الإعلاميــة وأكثرهــا رواجــاً، والتــي تؤثــر تأثــيراً بالغــاً فى الفــرد والمجتمــع وتســاهم بالشــكل 
الأكــبر في بنــاء الوعــى والإرتقــاء بالــذوق العــام.

ويعتــبر بنــاء الوعــى والإرتقــاء بالــذوق العــام قضيــة أمــن قومــي تنــال مــن الدولــة، وكل مــن يهمــه هــذا الملــف الهــام، والإهتمام 
ــة  ــين مفهومــي الحري ــوازن ب ــة إيجــاد ت ــة مــن محاول ــق هــذه المقول ــة، وتنطل ــد وجدي ــة وجه ــكل أمان ــاول ب ــل والتن والتفضي
والمســئولية المجتمعيــة، ونظــراً لتزايــد النقــد في هــذا الشــأن الحيــوي منــذ مطلــع القــرن العشريــن حيــث تكونــت لجنــة خاصــة 
Hutchins رئيــس جامعــة شــيكاغو(٢ ) وقــد وضعــت هــذه اللجنــة  للنظــر في هــذه الأمــور منــذ عــام ١٩٤٢ تحــت رئاســة هاتشــين
مهمــة التحقيــق في هــل أخفقــت أو نجحــت الأدوات الإعلاميــة في أداء دورهــا في جعــل قضيــة الوعــي قضيــة أمــن قومــي. وقــد 
ــح المجتمــع وأهدافــه مــن خــلال مجموعــة مــن  ــرأي والتعبــير وصال ــة ال ــوازن بــين حري ارتكــز عــلى هــذا الإهتــمام أســس الت

المواثيــق الأخلاقيــة.

ــا  ــل في طياته ــة تحم ــة إلى أن الحري ــئولية الإجتماعي ــي والمس ــة الوع ــسي لنظري ــرض الرئي ــاث أن الغ ــول البح ــما يق ــير ك ويش
ــة عنــاصر هــي: الوظيفــة السياســية لوســائل الإعــلام خاصــة  ــه ينبغــي لإدراك مســئولية الوعــي لثلاث التزامــات تقــترن بهــا وأن
الدرامــا، والمعايــير الأخلاقيــة والقوميــة التــي تبثهــا تلــك الدرامــا، وأنــواع الحلــول التــي يجــب أن يلتــزم بهــا الإعلاميــون في إطــار 
الإلتــزام بمســئولية الوعــي والــذوق العــام( ٣).وعــلى قنــاة صــدى البلــد بتاريــخ ٢٠٢١/٨/٢٣ وفي برنامــج الإعلاميــة الشــهيرة عــزه 
ــاس  ــمام الن ــد اهت ــمال خاصــة بع ــم ك ــد الرحي ــى عب ــب الدرام ــع الكات ــت تجــري حــواراً م ــر – كان ــة التحري ــى – صال مصطف
والإعــلام بمسلســله – القاهــرة كابــول – والــذي قــال عنــه أنــه ظــل يكتــب فيــه منــذ ثــورة ينايــر واســتيلاء الإخــوان عــلى الســلطة 
ــد  ــصري، وق ــير م ــصري أو غ ــان م ــي للإنس ــي القوم ــة الوع ــوم بقضي ــه مهم ــزه، وأن ــى أنج ــنوات حت ــشر س ــدة ع في ٢٠١١ ولم
فوجئــت الإعلاميــة عــزه مصطفــى بدخــول الرئيــس الســيسي في مداخلــة ربمــا لم نشــاهدها مــن قبــل وأبــدى إعجابــه بحديــث 
الكاتــب الدرامــي وتنــاول موضــوع الأمــن القومــي مــن خــلال الوعــي الإعلامــي، وأنــه مســتعد إذا كان هنــاك مــشروع درامــي 

بهــذا الشــكل أن يســهّل لــه كل الأمــور مــن تمويــل ضخــم يليــق بالهــدف القومــي مــن العمــل.
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وقــال جملــة كانــت جديــرة بكتابتهــا عــلى الشاشــة كمقولــة صــادرة مــن الرئيــس وكانــت – في اعتقــادي أن أكــبر قضيــة تواجهنــا 
ــا جــذور  ــر – وإنمــا كان له ــة التحري ــس الســيسي مــع برنامــج – صال ــد الرئي ــة الوعــي لمــم تتفجــر عن هــي الوعــى - (٤ )وقضي
بمــا يشــكل عقيــدة لديــه، فعــلى بوابــة الأهــرام بتاريــخ ٢٠-١٠-٢٠٢٠ نــشر الإعلامــي نشــأت الديهــي تحــت عنــوان – الرئيــس 
ــه  ــى أن ــة الوعــي، حت ــأن الرئيــس تشــغله قضي ــل الإعلامــي عــلى كلامــه ب ــة الوعــي القومــي(٥ ) – ويدل الســيسي مهمــوم بقضي

طالــب بــأن يتــم تدريســها في الكليــات العســكرية.

ــاً.  ــة هــي حــروب الجيــل الرابــع وتــم رصــد أمــوال لتخريــب البــلاد وتدمــير شــبابها فكري  ويقــول الديهــي أن الحــروب المقبل
وطالــب الإعلامــي نشــأت الديهــي بإنشــاء وزارة جديــدة تحــت مســمى – الإرشــاد والوعــي القومــي – يكــون هدفهــا الوعــي 

ــة التــي ترصــد ضرب الوعــي. لــدى النشــئ ومجابهــة المحــاولات الخبيث
ــاء الوعــى  ــه وهــو دور الإعــلام والفــن في بن ــير لدي ــة هــذا المحــور الأث ــا الأكاديمي ــي قدمته ــد وجــد الباحــث في المحــاور الت وق

ــذوق العــام.  ــاء بال والارتق

وكانت محاور البحث هي:
محاور البحث كما حددتها الأكاديمية:

وقد طرحت الأكاديمية محاور للبحوث، وكانت محاور البحث الذي اختاره الباحث هي:
١- الدراما الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية وبناء الوعي.

٢- البرامج الثقافية وبناء الوعي.
٣- البرامج الساخرة وعلاقتها بالذوق العام.

٤- أغاني المهرجانات والذوق العام.
٥- برامج الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة وبناء شخصية الطفل.

٦- الألعاب الالكترونية وتأثيراتها على الذوق العام.
٧- الحملات الإعلامية وبناء الوعي.

٨- دور حملات التسويق الاجتماعي في التوعية بالذوق العام.

المحور الأول:
١- الدراما الإذاعية، والتلفزيونية والسينمائية وبناء الوعي.

أ- الدرامات الإذاعية والوعي:
الدرامــا الإذاعيــة هــي درامــا صوتيــة يتــم بثهــا عــبر الراديــو، وهــي تفتقــر كــما يقــول البحــاث إلى المكونــات المرئيــة مثــل الســينما 
ــة  ــة التــي تســاعد المســتمع بتخيــل الأحــداث الدرامي والتلفزيــون، ولذلــك تعتمــد عــلى الحــوار والموســيقى والمؤثــرات الصوتي

والإحســاس بهــا واســتقاء الوعــي مــن خلالهــا.
وقــد أصبحــت الدرامــا الإذاعيــة شــكلاً مــن أشــكال الترفيــه الجماعــي، ووســيلة مــن وســائل بنــاء الوعــي في جميــع أنحــاء العــالم، 
وتعمــل الدرامــا الإذاعيــة عــلى تنشــيط خيــال المســتمع واســتيعاب الرســائل التــي تبثهــا هــذه الدرامــا مــن وعــي غــير مبــاشر 

يؤثــر في تعديــل ســلوكه ومشــاعره( ٦).
 Guillermo Marconi وتعــود أصــول الدرامــا الإذاعيــة إلى نهايــة القــرن التاســع عــشر عندمــا بــدأ الإيطــالي غولييرمــو ماركــوني
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مــع البــث الأول لهــذا النــوع، وحتــى عــام 1920 كان الراديــو هــو وســيلة الاتصــال الجماهــيري الأشــهر، ووســيلة الترفيــه وتضمــين 
المعلومــات وقضايــا الوعــي، وأصبــح ذلــك شــائعاً حتــى ظهــور التلفزيــون وانتشــار الســينما مــما جعــل دور الإذاعــة يتراجــع، وإن 
 (٧ ) Podcast كانــت هنــاك محــاولات لإعــادة الضيــاء لهــذا الــدور التنويــري، فنشــأ عــلى ســبيل المثــال مــا يســمى – البودكاســت
وذلــك بفضــل التقــدم الرقمــي والتوزيــع عــبر الإنترنــت، فشــهد البــث الإذاعــي انتعاشــاً جديــداً، ومــن خــلال تلــك التقنيــة تابــع 
الجمهــور المحــب للدرامــا الإذاعيــة، تابــع حلقــة خاصــة وشــديدة الأهميــة تــدور حول–درامــا رمضــان ومعركــة الوعــي – وقــدم 
الحلقــة د. عــزه عــزت عضــو جمعيــة كتــاب الدرامــا العربيــة، والجمعيــة المصريــة للكتــاب ونقــاد الســينما، وأســتاذة الإعــلام 
بجامعــة المنوفيــة في مــصر، واســتضافت المخــرج المــصري الكبــير محمــد فاضــل أحــد رواد الإخــراج منــذ الســتينات، وبثــت الحلقــة 
arabra- راديــو صــوت العــرب مــن أمريــكا مبــاشرة عــبر الإنترنــت wnzk 690 AM 2021-5-11 ويمكــن الاســتماع إليهــا عــبر  في

dio.us/live وتناولــت الحلقــة «دور الدرامــا بــين التنويــر والتدمــير»، وإظهــار أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه العمــل الدرامــي 
في بــث الوعــي.

حين يغيب الوعي:
وقــد شــغل الوعــي وغيابــه وأهميتــه الكثــير مــن الكتــاب والبحــاث، وفي ذلــك تطــرق المحــاور والكاتــب المــصري الشــهير – مفيــد 
فــوزي – لموضــوع الوعــي وغيابــه(٨ )، فكتــب أنــه حــين يغيــب الوعــي تتســطح الأمــور وتدخــل المنطقــة الضبابيــة، فالــذي غــاب 
هــو الانتبــاه والفطنــة والاســتعداد للفهــم، ومــا الإنســان إلا قدرتــه عــلى ذلــك والرغبــة في المعرفــة والفهــم، وحــين تتعطــل هــذه 

القــدرات يفقــد الإنســان التمييــز، وصــواب الاتجاهــات.

ــائل  ــب إلى وس ــير الكات ــي، ويش ــي الجمع ــاز الوع ــغيل جه ــعوبها لتش ــع بش ــة تدف ــلاد المتقدم ــوزي إلى أن الب ــد ف ــير مفي ويش
ــتر والانســتجرام، فالحــدث  ــع الاتواصــل الاجتماعــي والتوي ــا لكــن أخطرهــا هــو مواق ــود الوعــي كــثرت منابعه ــات وق المعلوم
قــد تــراه صوتــاً وصــورة في التــو واللحظــة والتعبــير عنــه عــلى مواقــع التواصــل، يتــم في ثــوان ويــراه العــالم في ثــوان وربمــا كان 
المعــروض كذبــاً وبهتانــاً يرمــي إلى زعزعــة الاســتقرار أو إثــارة ذعــر أو ســخط، وأصبــح بذلــك يشــكل ســلباً عــلى الوعــي، وهنــا 
ــاط،  ــه يصيــب بالســخط أو الذعــر أو الإحب ــار، ومــا لم يكــن الوعــي حــاضراً وغــير حــاضر فإن يدخــل الوعــي الجمعــي في اختب
ويكــون قــد حقــق هدفــه المرجــو. أمــا حــين يكــون الوعــي حــاضراً ومــزوداً بالفهــم والمعلومــة، فإنــه يرفــض البوســت أو التغريــدة 
الســامة أو الشــائعة الكاذبــة، لكــن هــذا الرفــض كــما يقــول البحــاث لــه مقومــات، حيــث تســعى الــدول لترفــع درجــة وعــي 
مواطنهــا المثقــف والمتعلــم والجاهــل عــلى وجــه خــاص، الــذي – مقتلــه في أذنــه – كــما يقــول أولي العلــم بشــأن الوعــي، أمــا 
المتعلــم فهــو يتشــكك، بينــما المثقــف يــزن الأمــور بميــزان العقــل الواعي.وكــم مــن ميليشــيات الكترونيــة لعبــت بــكل الوســائل 
ــأتي الســهام الســامة، فيرفــض المحتــوى  ــن ت ــه مــن أي ــذي ينتب ــه، لكــن جهــاز الوعــي ال ــر في حتــى تخــترق جهــاز الوعــي وتؤث
ويقيــم بعقلــه الواعــي ســداً منيعــاً يقــف ضــد ســهام الأعــداء مــن الداخــل أو الخــارج، ويــا ويــل أمــة يتعطــل جهــاز وعيهــا.ولا 

أحــد ســوى أجهــزة الإعــلام مــن إذاعــة وتلفزيــون وســينما قــادرة عــلى زرع الجديــة والاهتــمام بالشــأن العــام.

الألمــان عــلى ســبيل المثــال يصحبــون أولادهــم للمتاحــف وروايــة قصــص التاريــخ، تقــول الكاتبــة ســناء البيــسي، أطالــب بقنــوات 
إذاعيــة وتلفزيونيــة تخصــص مســاحة مــن إرســالها لبــث ثقافــة الشــأن العــام لتقويــة مناعــة جهــاز الوعــي الجمعــي، ويــا ويــل 
أمــة يتعطــل جهــاز وعيهــا، فبعــض الــدول الإفريقيــة تســتخدم الإذاعــة في تبصــير مواطنيهــا بالشــأن العــام، وتنجــح لأنهــا تقــدم 

المعلومــات في شــكل حكايــات دراميــة.
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إن المعلومــة كــما كان – ســلامة مــوسى – يقولهــا دومــاً، هــي النظــر للأحــداث اليوميــة بانتبــاه، ذلــك لأن النــاس في زمننــا الحــاضر 
مشــغولة «بالترنــد» وعلينــا كأجهــزة إعــلام أن نغــير نظــرة النــاس مــن الترنــد إلى المعرفــة، وإذا كان الترنــد مــن مفــردات العــالم 
المتحــضر فــلا بــأس بــشرط ألا نأخــذ مــن التحــضر قشــوره، ولا بــد أن نعــترف أنــه تنقصنــا الجديــة والاهتــمام بالشــأن العــام ولا 
أحــد ســوى أجهــزة التعليــم وقنــوات الإذاعــة والتلفزيــون والســينما مــن لديهــم القــدرة عــلى زرع الجديــة والاهتــمام بالوعــي.

يقــول مفيــد فــوزي، في جيــلي كانــت برامــج الوعــي هــي – ٢٠ ســؤال – تقديــم ليــلى رســتم – وأوائــل الطلبــة – الــذي كان يقدمه 
في الإذاعــة عبــاس أحمــد، وحاليــاً لا بــد مــن الإشــارة ببرنامــج – العباقــرة – الــذي يقدمــه الــروائي – عصــام يوســف – عــلى شاشــة 

القاهــرة والنــاس.

إنهــا معركــة الوعــي الــذي إذا غــاب ســقطنا في بــئر الجهالــة وفــراغ بغــير نهايــة عــلى حــد قــول – هيــكل – «يــا ويــل أمــة تعطــل 
ــاز وعيها». جه

الدراما التلفزيونية والوعي:
تقــول د. مــيّ أحمــد أبــو الســعود( ٩) في دراســتها التحليليــة عــن الدرامــا التلفزيونيــة، أنهــا قــوة ثقافيــة مؤثــرة في المجتمــع، وذلــك 
بســبب انتشــارها الواســع، وأن الرســالة الدراميــة لهــا قــدرة كبــيرة عــلى تخطــي الحواجــز الأميــة وصــولاً إلى الجماهــير، حيــث 

تؤثــر فيهــم بشــكل مبــاشر مــما يشــكل الوعــي والــذوق العــام.
فالدرامــا التلفزيونيــة تســاهم في عمليــة البنــاء القيمــي، وتنميــة الوعــي عنــد الإنســان، هــذا إذا مــا كانــت تشــتمل عــلى مضمــون 

جيــد وهــادف يعكــس واقــع القضايــا والمشــكلات الاجتماعية.

استقراء الإيجابية من خلال المسالب:
تقــول الدكتــورة مــى في دراســتها التحليليــة، إن الأعــمال الدراميــة التلفزيونيــة لعــام ٢٠١٤ شــهدت مناقشــة الكثــير مــن القضايــا 
المهمــة المتمثلــة في الفســاد، وجرائــم القتــل والمخــدرات، وبالرغــم مــن أهميــة ذلــك إلا أن كــثرة مشــاهد التعاطــي والعنــف تــأتي 
بالأثــر الــسيء، وتمحــي الرغبــة في تزكيــة الوعــي والــذوق العــام، حيــث جــاءت ألفــاظ غريبــة ومســتهجنة، وصلــت إلى ذروتهــا 
ــال – جــاء في مسلســل –  ــون – وعــذراً للمث ــد التلفزي ــه طــوال عه ــك، ولم يكــن هــذا مســموحاً ب ــت ذل ــي تل في الســنوات الت
ــا راجــل البيــت وجــوزك ولازم تســمعي كلامــى وإلا  الحربايــة – عــلى يــد زوج بلطجــي يــضرب زوجتــه ويقــول لهــا نصــاً – أن
حضربــك بالجزمــة – وفي مسلســل – بعــد البدايــة يقــول رئيــس التحريــر – لاحــظ أنــه رئيــس تحريــر – يقــول لأحــد موظفــي 
الــدار الصحفيــة – يقــول: عــلى رأي المثــل الــلي يمــشى ورى العيــال، مــا يخــلاش مــن اســمه إيــه – وذلــك في تــدني حــواري درامــي 

أخلاقــي مجتمعــى بعيــداً عــن الوعــي والــذوق العــام بمــا يشــكل ظواهــر خطــيرة.

وقــد بــات كــما تقــول د. مــي، الانحــلال الأخلاقــى العامــل المشــترك للأعــمال الدراميــة مدعــماً بالفجــور والدعــارة، وتحويــل المــرأة 
إلى ســلعة في المجتمــع الــذي لم تصــل حالاتــه إلى هــذا المســتوى المتــدني مــن قبــل، بالإضافــة إلى الخيانــة، التــي أصبحــت العامــل 

المشــترك بــين المسلســلات والتــي يتــم حشــدها في رمضــان.

ــاب  ــن غي ــا نتســاءل ع ــار تجعلن ــل الكب ــار قب ــراد الأسرة الصغ ــوت ويشــاهدها كل أف ــي تقتحــم البي إن هــذه المسلســلات الت
ــام( ١٠). ــذوق الع ــي ويفســد ال ــر الوع ــما يدم ــا، م ــن الدرام ــة م ــع هــذه النوعي ــل م ــة في التعام ــة التلفزيوني وهشاشــة الرقاب
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ج- دور الفن السينمائي في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام على مدار ملوك ورؤساء مصر:
السينما في عهد الملك فؤاد والملك فاروق:

كانــت الســينما المصريــة ومنــذ نشــأتها تحمــل العديــد مــن المعانــاة في إشــكالية الوعــى ومحاولــة بنائــه لــدى الجماهــير، ففــي 
وقــت الملــك فــؤاد قامــت مشــيخة الأزهــر بمهاجمــة يوســف وهبــي بســبب اشــتراكه في فيلــم تــركي عــن حيــاة النبــي محمــد 
صــلى اللــه عليــه وســلم، وقــد هــدد الملــك فــؤاد آنــذاك بنفــي يوســف وهبــي خــارج البــلاد، وســحب الجنســية منــه، وفي عــام 
١٩٣٨ تــم إنتــاج فيلــم باســم «لاشــين» وكان ينتقــد الوضــع الســياسي والإجتماعــى في تلــك الآونــة مــن خــلال قائــد الجيــش الــذي 
يقــاوم الحكومــة الفاســدة التــي تســعى لتغييــب الحقيقــة عــن الشــعب، وتطمــس الوعــي لديــه، لذلــك طلــب الملــك فــاروق 
وقــف عــرض الفيلــم ولكــن بعــد تعديــل نهايتــه الثوريــة تــم عرضــه، والبعــض يعتــبره المنــذر لثــورة يوليــو التــي أطاحــت بالملــك 
ــا الوعــي الاجتماعــي  فــاروق، لذلــك ومــع هــذا القمــع انغمســت الســينما المصريــة في الترفيــه والميلودرامــا والبعــد عــن قضاي

والســياسي.

السينما في عهد جمال عبد الناصر:
ــد النــاصر بالفــن علاقــة وطيــدة وكان يهتــم بالســينما عــلى وجــه خــاص ويــرى أنهــا وســيلة هامــة  كانــت علاقــة الرئيــس عب
لبنــاء الوعــي، فقــام بإنشــاء مؤسســة دعــم الســينما، ويرجــع اهتمامــه بهــا عندمــا شــاهد فيلــم أمريــكي يلعــب بطولتــه جيمــس 
ــير  ــه يحــكي أن الفــرد يســتطيع تغي ــم في معســكرات الجيــش لأن ــاصر عــرض الفيل ــد الن ســتيورات James Stewart وطلــب عب
تاريــخ العــالم، كــما وافــق عــلى إنشــاء المعهــد العــالي للســينما، وقــام بتكريــم العديــد مــن الفنانــين لإيمانــه بدورهــم التثقيفــي 

والتوعــوي في المجتمــع.

السينما والرئيس السادات:
كانــت أغلــب التوجهــات في الســينما المصريــة خاصــة بعــد حــرب اكتوبــر، تــدور حــول أهميــة الانتــماء للوطــن، وكانــت الأفــلام 

تصــور معانــاة الجيــش في ســبيل ذلــك، مثــل فيلــم – الرصاصــة لا تــزال في جيبــي – وفيلــم – العمــر لحظــة.
السينما في عهد الرئيس مبارك:

ــة لعــصر  ــد الفــن»، وظهــرت أفــلام مناوئ ــم إلغــاء «عي ــاصر، كــما ت ــد الن ــي أنشــاها جــمال عب ــم حــل مؤسســة الســينما الت ت
مبــارك وتنتقــد الواقــع مثــل فيلــم – ضــد الحكومــة – لأحمــد زكي والتنبــؤ بالثــورة مــع تــردي الأوضــاع الأمنيــة وغيــاب العدالــة 

الاجتماعيــة كــما في فيلــم – هــي فــوضى – آخــر أفــلام يوســف شــاهين.

السينما والرئيس عبد الفتاح السيسي:
ــد، أو تشــويه، ولكــن الوضــع اختلــف  ــة حرصــت النظــم عــلى توظيــف الفــن، ســواء تمجي ــخ الســينما المصري عــلى مــدار تاري
بعــد ثــورة ٣٠ يونيــو حيــث جــاء فيلــم المشــخصاتى الجــزء الثــاني وهاجــم فــترة حكــم الإخــوان وتبنــى الفيلــم قضيــة البلطجيــة 
المســلحين الذيــن اقتحمــوا الســجون ومراكــز الشرطــة، واتهــام حــماس في غــزة لاســتغلال الأنفــاق بهــدف المتاجــرة بالســلاح لا 
المقاومــة ضــد الاحتــلال، وفي أحــد الاحتفــالات قــال الرئيــس الســيسي مقولتــه – عاوزيــن نــدى النــاس أمــل في بكــرة ونحســن 

قيمنــا وأخلاقنــا وده مــش هيجــي إلا بيكــم – يقصــد الفنانــين.
ــذوق  ــاء ب ــئولية في الارتق ــه مس ــة وعلي ــية والاجتماعي ــاة السياس ــاصر الحي ــاً لعن ــينمائي انعكاس ــن الس ــار الف ــن اعتب ــا يمك وهن

ــه. ــاء وعي المواطــن وبن
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ومــن خــلال ذلــك ظهــرت أعــمال فنيــة ملتزمــة بتلــك المقــولات الهامــة، فشــاهدنا الاختيــار، والممــر كعمــل فنــي يمجــد بطــولات 
الجيــش ويرفــع الوعــي بأهميــة التضحيــة مــن أجــل الوطــن، وكذلــك فيلــم الخليــة لطــارق العريــان وإدانــة الإرهــاب.

٢- البرامج الثقافية وبناء الوعي(١١ ):
«محمــود مســلم» هــو رئيــس تحريــر جريــدة «الوطــن» وفي نفــس الوقــت رئيــس لجنــة الثقافــة والســياحة والآثــار والإعــلام 
بمجلــس الشــيوخ، وعــلى صفحــات دوريــة الوطــن كتــب مصطفــى رحومــة عــن محمــود مســلم أنــه طالــب المؤسســات الدينيــة 
بــأن تكــون أكــثر تنظيــماً لدعــم الوعــى في المجتمــع، فــلا يجــب بنــاء الوعــى عــلى وعــى زائــف. إنمــا يجــب أن يحــدث ذلــك 
عــلى وعــى حقيقــي مــن أجــل بنــاء أجيــال ناشــئة ناضجــة، ويعطــى «مســلم» مثــالاً عــلى ذلــك، اعتقــاد البعــض ولفــترات زمنيــة 
طويلــة أن جماعــة الإخــوان الإرهابيــة هــي مجــرد تيــار ســياسي، وهــذا وعــي زائــف للقضايــا والمســميات، وشــدد عــلى ضرورة 
دعــم المؤسســات الثقافيــة في بنــاء وعــي المواطــن المــصري ذلــك لأنهــا هــي المؤسســة الأكــثر تأثــيراً في بنــاء الوعــي المجتمعــي، 
وقــد لعبــت السوشــيال ميديــا دوراً كبــيراً في التشــويش عــلى الإعــلام، وأشــار «مســلم» إلى أنــه لا يوجــد تنســيق بــين المؤسســات 

الدينيــة أو الحكوميــة في قضيــة الوعــي.
أمــا د. محمــد كــمال مصطفــى فيربــط بــين الثقافــة والوعــي والتقــدم(١٢ )، ويقــول د. محمــد أن التقــدم هــو تحقيــق التفــوق 
ــة مــن النضــوج  والســبق ويحتــاج إلى رؤيــة وثقافــة ووعــى، تلــك التــي تميــز بــين النجــاح والفشــل، وثقافــة الوعــى هــي حال
المعــرفى أو الــذكاء يســتبعد فيهــا العقــل اللامعقــول، والممكــن البســيط، ويحــاول ســبرغور المســتحيل للوصــول إلى أقــصى الممكــن، 

فيتحقــق النجــاح عــن طريــق إخضــاع المســتحيل لقــدرات وطاقــات العقــل والإبــداع والابتــكار والبحــث.

ذلــك أن التقــدم يحتــاج إلى إرادة التغيــير، ويحتــاج إلى قــوة دافعــة، فــإن الثقافــة التــي تلازمــه والتــي تحيــط بــه هــي ثقافــة 
التقــدم التــي تقــوم عــلى إرادة الإنتصــار عــلى معوقــات الحيــاة باســتخدام العقــل كملكــه للتأويــل والتفســير القائــم عــلى العلــم 
ــاة باســتخدام العقــل الثقــافي يقابلهــا الإستســلام للأمــر الواقــع  كســبيل لتجــاوز الواقــع.إن إرادة الانتصــار عــلى معوقــات الحي

وقبولــه.
إن ثقافــة التقــدم والوعــى هــي القــوة الدافعــة للتقــدم(١٣ ) وفي مجــال البرامــج الثقافيــة وبنــاء الوعــي نــشرت دوريــة – الــرأي 

العــام دراســة عــن الإبــداع الفنــي ودوره في بنــاء الوعــي( ١٤).

وتقــول ســماح عبــد اللــه، إن الكتابــات النظريــة في علــم الاجتــماع قــد أرســت دعائــم لتحليــلات تخــص واقــع الإبــداع الفنــى مــن 
إعــلام بجميــع تخصصاتــه وفروعــه، بوصفــه الجــزء المعنــوى مــن ثقافــة المجتمــع، وقــد أدى الاختــلاف في التوجهــات النظريــة 
والــرؤى الفكريــة فى تحليــل وتفســير الإبــداع والفنــون، إلى ثــراء هــذا الطــرح المتعــدد الأوجــه والمهــام في مضمونــه، حيــث تنــاول 
الواقــع الإبداعــى مــن زوايــا عديــدة مــن الإعــلام مــن صحافــة، وتلفزيــون، وســينما، ومــسرح، مــع الوضــع فى الاعتبــار خصوصيــة 
المجتمــع الــذي ظهــر بــه كل منتــج إبداعــى مــن الإبداعــات المشــار إليهــا، والمرحلــة التاريخيــة التــي يمــر بهــا المجتمــع، والتــي 
تؤثــر بدرهــا عــلى كــم وكيــف الإبــداع، ويلاحــظ أن هــدف المــدارس الفكريــة عــلى اختــلاف توجهاتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة تأثــير كبــير عــلى دوره في بنــاء الإنســان وفي تكويــن أطــر الثقافــة الســليمة لديــه، ووعــي حقيقــي وإدراك 

صائــب، حيــث الهــدف هــو، كيــف يســتطيع الإبــداع الفنــي مــن خــلال الوعــي أن يغــير واقــع المجتمــع إلى الأفضــل. 

ــزة  ــة «ع ــع الإعلامي ــيسي م ــس الس ــة الرئي ــواب مداخل ــس الن ــاء مجل ــن أعض ــد ثم ــم وق ــد باس ــب محم ــة»( ١٥) كت وفي «البداي
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ــا – هــي الوعــي، موضحــاً دعمــه لــكل  مصطفــى» والسيناريســت عبــد الرحيــم كــمال والتــي أكــد خلالهــا الرئيــس، أن قضيتن
ــين. ــع مــن وعــي المصري عمــل يرف

ــدوره اللــواء عــلي الديــن النجــار عضــو مجلــس النــواب أن الثقافــة هــي القــوة الناعمــة العظيمــة التــي تحــرك الميــاه  وأكــد ب
ــواء عضــو  ــح لل ــش، وفي تصري ــال، ولا ســلاح، ولا جي ــا ليســت م ــاً أنه ــين، موضح ــوب المواطن ــاء الآســن داخــل قل ــدة والم الراك
المجلــس قــال إن المســتعمر دائمــاً حينــما يريــد أن يضــع يــده عــلى مقاليــد أي دولــة يتخــذ كل الوســائل القويــة وعــلى رأســها 
القــوة الناعمــة، ولكــن مــصر تمتلــك قــوة ناعمــة بشريــة عظيمــة، فلدينــا تــراث عظيــم مــن الثقافــة، ويجــب علينــا اســتغلالها في 
الاتجــاه الــذي يجعــل مــصر تنهــض بــكل الوســائل، فنحــن نحتــاج إلى ترشــيد شــعبي واعــي يبحــث عــن الكلمــة الناعمــة التــي 

تأخــذ بيــد الشــعب إلى حــب الوطــن وتضافــر كل الجهــود لنهضــة مــصر.
 

٣- البرامج الساخرة وعلاقتها بالذوق العام:
تقــول الباحثــة – نــوال بومشــطه – أن البرامــج الســاخرة، مــن البرامــج التــي تعتمــد عليهــا العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة، 
ولتقديــم مضامــين أســلوب ســاخر، وتعــد القنــوات التلفزيونيــة الأمريكيــة، الســباقة إلى تقديــم مثــل هــذه البرامــج التــي تعكــس 

أولويــات خاصــة بالقنــاة أو الجمهــور الموجــه إليــه(١٦ ).
وفي ١-١-٢٠١٣ أمــر النائــب العــام المــصري بفتــح تحقيــق قضــائي مــع الدكتــور باســم يوســف وصاحــب أشــهر قنــاة يوتيــوب 
ــز في  ــد رك ــس المــصري، وكان يوســف ق ــة الرئي ــك بتهمــة إهان ــك مــن خــلال برنامجــه الســاخر – البرنامــج – وذل ســاخرة وذل
ــة مــن المرشــد وخــيرت الشــاطر – المدعــو – محمــد مــرسي –  حلقاتــه الأخــيرة مــن برنامجــه عــلى الإعلاميــين والرئيــس بالوكال
وكانــت المقاهــي – كــما يقــول الكاتــب حمــد حمــدي( ١٧) – عندمــا تقــترب الســاعة الحاديــة عــشرة مــن مســاء الجمعــة تشــهد 
المقاهــي والبيــوت في مــصر حركــة غــير طبيعيــة، تبــدأ بــرص صفــوف مــن المقاعــد كــما لــو أن هنــاك مبــاراة كــرة قــدم هامــة 
مرتقبــة ويمتلــئ المقهــى بالشــباب وتتجمــع الأسر أمــام التلفزيــون، وعندمــا تــدق الســاعة الحاديــة عــشرة تتوقــف الأحاديــث 

الجانبيــة ويتســمر الملايــين أمــام شاشــة cbc ليطــل عليهــم البرنامــج الســياسي الســاخر الــذي يقدمــه باســم يوســف.
ــك نتيجــة دأب  ــار الإســلامي وذل ــدي التي ــن مؤي ــن م ــاً الكثيري ــما يستشــيط غضب ــالى الضحــكات في ــدار الســاعة تتع ــلى م وع
يوســف عــلى انتقــاء أفعــال ومواقــف التيــار الإعلامــي لا ســيما تلفــظ بعــض الشــيوخ المنتمــين لــه بألفــاظ نائيــة تخــدش الــذوق 
العــام وذلــك عــلى شاشــات القنــوات الدينيــة الأولى بالالتــزام عــلى رصانــة الــذوق العــام، كــما يتعــرض البرنامــج لتناقــض مواقفهــم 
السياســية قبــل وبعــد الثــورة، وقــد أثــار البرنامــج ضجــة كبــيرة في المجتمــع، وقــد صــدر ضــده عــدة بلاغــات بتهمــة إهانــة المدعــو 

محمــد مــرسي.

وفي ٥-٣-٢٠١٦ ( ١٨) تــم نــزول تقريــر عــن باســم يوســف والروابــط الســاخرة. يقــول أن أول حلقــة مــن البرنامــج كانــت بتاريــخ 
٨-٣-٢٠١١ ولاقــت أكــثر مــن مليــون مشــاهدة فتعاقــدت معــه قنــاة on tv ، ثــم انتقــل إلى قنــاة cbc ، ثــم إلى mbc مــصر.

وانتهــى البرنامــج في ٢-٦-٢٠١٤ بعــد أن أعلــن يوســف توقفــه، وهنــاك برامــج ســاخرة عديــدة بــدأت عندمــا وجــدوا أن هــذه 
ــد المشــاهير،  ــه عــلى تقلي ــذي اشــتهر بقدرت ــان – محمــد عــزب – ال ــة مندســة – للفن ــل – قل ــولاً واســعاً مث ــة تلقــى قب النوعي
ــة مــن  ــا – حال ــه – فاهيت ــا – حققــت الدمي ــه فاهيت ــين بطريقــة ســاخرة. – أبل ــك السياســيين والإعلامي ويقــدم مــن خــلال ذل
الجــدل منــذ ظهورهــا بــين مؤيــد ومعــارض ويجســد شــخصية فاهيتــا – حاتــم الكاشــف وشــاري عبــد اللطيــف – أســعد اللــه 
مســائهم – ويعــد هــذا البرنامــج أقــرب البرامجــد لتقليــد برنامــج باســم يوســف، حتــى أنــه يقــدم البرنامــج عــلى المــسرح نفســه 

الــذي كان يســتخدمه يوســف، بالإضافــة إلى الاعتــماد في طريقــة العــرض عــلى أســلوب باســم.
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ويعــد برنامــج – أســعد اللــه مســاءكم – الــذي يقدمــه الإعلامــي أكــرم حســن، الــذي كان ضابطــاً وتــرك الشرطــة ليتحــول إلى 
فنــان كوميــدي، وقــد طــور أكــرم حســني برنامجــه فقــدم الاسكتشــات والأغنيــات الســاخرة المضحكــة وركــز عــلى – الأفيهــات – 

والشــكل الاســتعراضي.
قــدم الإعلامــي أكــرم الشرقــاوي تجربــة جديــدة مــن خــلال برنامــج ســاخر يحمــل اســم – عــرض كبــير – عــلى قنــاة cbc، ولكــن 
ــذوق العــام حيــث اعتمــد عــلى الاســتخدام المفــرط في الإيحــاءات  ــير مــن الاســتهجائن لإســائته إلى ال البرنامــج قــد واجــه الكث
الجنســية، الأمــر الــذي جعــل الكثــير مــن المشــاهدين يبتعــدون عــن متابعتــه بمــا لديهــم مــن حــس اجتماعــي للحفــاظ عــلى 

قدســية الــذوق العــام.

- وش الســعد – هــو برنامــج ســاخر قدمــه الفنــان الكوميــدي محمــد ســعد، ولم يحقــق البرنامــج النجــاح المطلــوب منــه حيــث 
اعتمــد عــلى الســخرية مــن بعــض الســلوكيات الخاصــة بالحكومــة والمجتمــع مــما يرفضــه الــذوق العــام، كــما جــاء في ألفــاظ 

مبتذلــة فجــه تــسيء إلى الــذوق العــام لذلــك فشــل.
ــلى  ــد ع ــلى شاشــة mbc مــصر ويعتم ــبوعياً ع ــرض أس ــار، ويع ــن وت ــه الشــاب أيم ــج يقدم ــه أيمــن- وهــو برنام - أشرف يقدم
الكوميديــا المبتكــرة التــي لا تخــدش الــذوق العــام مــن خــلال اسكتشــات كوميديــة تســتعرض المواقــف الحياتيــة اليوميــة التــي 
تمــس قطاعــات متنوعــة مــن حيــاة المشــاهدين في إطــار ســاخر، وتعــرض في كل حلقــة عــدة اسكتشــات ســاخرة يتخللهــا أحيانــاً 
أغــان وفيديوهــات كوميديــة يتــم إعدادهــا خصيصــاً، كــما يشــارك بالتمثيــل في بعــض الحلقــات عــدد مــن النجــوم في شــكل غــير 

تقليــدي، ويقــول أيمــن، أننــا نهــدف إلى إســعاد النــاس وإضحاكهــم،- 

خرابيــش – أشرف حمــدي ومجموعتــه تقــدم البرنامــج الســاخر وقــد هاجمــوا الإخــوان ورئيســهم بالوكالــة إبــان فــترة حكمــه، 
ومــن أشــهر برامــج القنــاة – بلــدي تتحــدى الملــل – وهــو برنامــج رســوم متحركــة.

فاصل مش إعلاني – بدأت حلقات هذا البرنامج عبر يوتيوب قبل بثه على قناة
موجــه كوميــدي – والهــدف منــه إظهــار ســلبيات المجتمــع ومواجهــة عــدد مــن الظواهــر التــي تــسيء إلى الــذوق العــام مثــل 

التحــرش والإســفاف الفنــي وغيرهــا مــن القضايــا.
٤- أغاني المهرجانات والذوق العام:

- عــلى صفحــات بوابــة الأهــرام( ١٩) كتبــت داليــا عطيــه أن نقابــة المهــن الموســيقية تحــاول الارتقــاء بالــذوق العــام الــذي تأثــر 
بأغــاني المهرجانــات، تلــك الأغــاني الدخيلــة والتــي خرجــت إلى المجتمــع المــصري مــن خــلال عوامــل ســاهمت في ذلــك، وحاولــت 
ــة بعــدم  ــة والملاهــي الليلي ــه عــلى كل المنشــآت الســياحية والبواخــر النيلي ــة المهــن الموســيقية إنقــاذ الأمــر وإصــدار تنبي نقاب
التعامــل مــع مطــربي المهرجانــات، وذلــك أن هــذا المســتوى مــن التــدني، يســاعد عــلى تدمــير الــذوق العــام وإفســاد المجتمــع، 
وقــد حلــل خــبراء علــم الاجتــماع هــذه الظاهــرة بــأن هــذا النــوع مــن الأغــاني – وقــد وصفــوه بالثقافــة المنخفضــة موجــود في 
كل أنحــاء العــالم، وقالــوا إن الثــورة التكنولوجيــة تســببت في ظهــور هــذا المســتوى مــن الأغــاني وجعلتهــا تطفــو عــلى الســطح، 
موضحــين أن وســائل التواصــل الاجتماعــي، ســهلت مهمــة عــرض هــذه الأغــاني والدفــع بهــا إلى الجمهــور وتداولهــا بــلا ضوابــط، 
ــوب – إلى  ــوات – اليوتي ــا قن ــب الخــبراء بــضرورة خضــوع وســائل التواصــل الاجتماعــي وفي مقدمته ــا تنتــشر، وطال مــما جعله

الرقابــة عــبر قنــوات شرعيــة.
اســتطلاع: يقــول د. ســعيد طــارق أســتاذ علــم الاجتــماع بالجامعــة الأمريكيــة – إن أغــاني المهرجانــات انتــشرت بنســبة كبــيرة لأنهــا 

انتــشرت قــبر قنــوات غــير شرعيــة – عــلى الإنترنــت حيــث لا رقابــة.
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د. ســمير عبــد الفتــاح – أســتاذ علــم النفــس الاجتماعــي بجامعــة عــين شــمس يقــول إن أغــاني المهرجانــات تلعــب دوراً كبــيراً في 
تشــكيل ذوق البنيــة الاجتماعيــة فتــترك أثرهــا ســلباً أو إيجابــاً حســب المحتــوى المقــدم، مــما يؤثــر عــلى الــذوق العــام بنفــس 
الكيفيــة، والمهرجانــات الحاليــة تقــدم قيــماً ســيئة للمجتمــع، وتحــرض عــلى ســلوكيات ســلبية تدمــر الــذوق العــام لمــا تقدمــه 
ــي  ــال بالتغن ــبيل المث ــلى س ــة ع ــوأها، وموحي ــاعر وأس ــزع المش ــة بأق ــة وموحي ــمات متدني ــل في كل ــط متمث ــوى هاب ــن محت م
بالمخــدرات والخمــر. ويناشــد د. ســمير عبــد الفتــاح بــضرورة وجــود عقــاب مبــاشر لمقدمــي هــذه المهرجانــات لتأثيراتهــا عــلى 

وجــدان المجتمــع.
ــر،  ــخص آخ ــول إلى ش ــي أتح ــحنني ويجعلن ــذي يش ــرب ال ــدم الط ــن يق ــو م ــان ه ــول أن الفن ــد – يق ــف العقي ــب يوس الأدي
ــة تخــرج مــن تحــت الســيطرة وتطــرح نفســها عــلى  ــا قفــزات غريب ــات بأنه ــد أغــاني المهرجان ويصــف الأديــب يوســف العقي
المجتمــع وكأنهــا قــدر، مطالبــاً بــضرورة وجــود أدوات تشريعيــة لضبــط المشــهد، ويدعــو مراكــز البحــوث المتخصصــة في البحــوث 
ــذوق العــام ودراســة انجــذاب بعــض  ــره عــلى ال ــط وأث ــوع مــن الفــن الهاب ــة إلى ضرورة الاجتــماع لدراســة هــذا الن الاجتماعي
النــاس لــه مــما يســاعد عــلى انتشــاره، وعــلى صفحــات اليــوم الســابع الالكترونيــة وتحــت عنــوان الموســيقيون يجيبــون كتبــت 
ــات، وظهــرت في أول الأمــر مــن الطبقــة  ــة مــن الأغــاني هــي المهرجان ــة الأخــيرة انتــشرت نوعي ــه في الآون شــيماء منصــور( ٢٠) أن
ــة أن تنتــشر  المتوســطة والمناطــق الشــعبية ووســائل المواصــلات وحفــلات الزفــاف الشــعبية، ولكنهــا اســتطاعت وفي فــترة قليل
وتتوغــل لتصــل إلى كل طبقــات المجتمــع، بــل وأصبحــت تســيطر عــلى الــذوق العــام، مــما أدى لسرعــة اتخــاذ القــرار مــن قبــل 
نقابــة الموســيقيين متمثلــة في رئيســها الفنــان – هــاني شــاكر – بوقــف جميــع مطــربي هــذه النوعيــة مــن الأغــاني، وتتســاءل شــيماء 
هــل تلــك النوعيــة هــي بالفعــل مــن أفســدت الــذوق العــام؟ أم أن الــذوق العــام المســيطر عــلى الســاحة هــو الــذي ســاعد في 

الترويــج لمثــل هــذه النوعيــة؟

اســتطلاع – الملحــن حلمــي بكــر يقــول حلمــي بكــر أننــا في البدايــة لا بــد أن نقــوّم المجتمــع مــن الداخــل فهــذه الأغــاني بالفعــل 
هــي جريمــة وهــي بوابــة الممنــوع ودائمــاً مــا تذكــرني لتجــار في العــصر القديــم الذيــن كانــوا يحملــون في أيديهــم صــوراً عاريــاً 
ــك في حــق  ــاني جريمــة كذل ــن الأغ ــة م ــات عــلى هــذه النوعي ــى أن فكــرة إطــلاق لفــظ مهرجان ــم، حت ــا لبضاعته يروجــون به
الــذوق العــام للمجتمــع، فمعنــى كلمــة مهرجــان انتقــاء أجمــل الأشــياء فكيــف يطلــق عليهــا ذلــك، فالأغنيــة في جوهرهــا هــي 
مــرآة المجتمــع فكيــف تكــون مــرآة المجتمــع تحتــوي عــلى ألفــاظ خارجــة وأشــياء مخلــة بــالآداب تجــرح الــذوق العــام، فالدمــار 
القــادم ســيكون في الأطفــال إذا لم نســيطر عــلى هــذا الوضــع حيــث يقــوم الأطفــال بالتقليــد الأعمــى، ومــن ثــم فهــذه النوعيــة 
مــن الأغــاني أشــد خطــراً مــن فــيروس كورونــا، ولا بــد مــن محاكمــة كل مــن قــدم هــذا الفــن الهابــط، وبعــد ذلــك نــرى مــن 

منهــم يمكــن أن نقومــه لأننــا شــئنا أم أبينــا هنــاك أصــوات لا بــأس بهــا بينهــم.
الشــاعر عــادل ســلامة – نحــن لا نســتطيع أن نرمــي اللــوم كلــه في انتشــار الفــن الــرديء عــلى صنــاع هــذا النــوع فقــط، فهنــاك 
مســئولية كبــيرة تقــع عــلى عاتــق صنــاع الفــن الجيــد، فمــن لا يعجبــه الفــن الــذي تقدمــه المهرجانــات، عليــه أن ينتــج ويدعــم 
الفــن الجيــد مــن وجهــة نظــره، فالمواجهــة لا بــد أن تكــون بالفــن وليــس بالمنــع، فأنــا أرى أن المنــع استســهال وســخافة ليــس لهــا 
جــدوى، ولا حتــى تفيــد مــا يســمونه الــذوق العــام، فالحــل لا بــد أن يكــون مــن داخــل الصناعــة نفســها وزيــادة عــدد حفــلات 

في الأحيــاء والمحافظــات لنــشر الجيــد في ربــوع مــصر.

الناقــد أمجــد مصطفــى – يــرى الناقــد أمجــد مصطفــى أننــا مــن خلقنــا البيئــة الخصبــة لنجــاح هــذه النوعيــة مــن الأغــاني عندمــا 
تجاهلنــا الفنانــون الكبــار عــلى الشاشــة، وعندمــا خصصنــا لصنــاع هــذا النــوع مــن الفــن برامــج معينــة واســتضفناهم في البرامــج، 
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ولا بــد أن تمنــع أي أغنيــة هابطــة وليــس أغــاني المهرجانــات فقــط، فالجيــل القــادم إذا نشــأ عــلى مثــل هــذه النوعيــة مــن الأغــاني 
ســيصبح مســتقبله سيء للغايــة، فــلا بــد أن ندعــم الأعــمال الجــادة الهادفــة، ولا بــد أن يعــرف ذلــك النــشء النــوع الآخــر مــن 

الفــن ونعمــل عــلى أن يحــب هــذه النوعيــة الجيــدة، هــذا فقــط مــا ســيجعلنا نحســن الــذوق العــام في مــصر.

٥- برامج الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة وبناء شخصية الطفل بين الإيجاب والسلب:
تعــد برامــج الأطفــال ومسلســلات التحريــك بالرســوم المتحركــة ثنائيــة وثلاثيــة الأبعــاد، تعــد مــن أكــثر المــواد التلفزيونيــة جذبــاً 
وإثــارة، حيــث يجتمــع الكبــار والصغــار أمــام شاشــات التلفزيــون، ليشــاهدوا تلــك البرامــج والمسلســلات ذات الألــوان المبهــرة، 
والشــخصيات المثــيرة، والحكايــات الســاحرة، التــي تجمــع بــين الواقــع، والخيــال، وهــي عنــاصر اجتمعــت وتوافقــت لتصنــع خطــاً 

فنيــاً متميــزاً بالوعــي والرقــي بالــذوق( ٢١).

وتعــد الخطــوط والأشــكال مــن أكــثر العنــاصر أهميــة حيــث لهــا مدلــولات كثــيرة فهــي المكــون الرئيــسي للشــخصيات، فالمشــاهد 
خاصــة مــن الأطفــال دون أن يشــعر يجــد عينيــه تتحــرك مــع الخطــوط والأشــكال واتجاهاتهــا ويكتشــف العلاقــة بــين هــذه 
الخطــوط والأشــكال في حالــة الحركــة والســكون ويربــط بينهــا وبــين الواقــع ممزوجــاً بالخيــال، وتحمــل في طياتهــا معــاني دراميــة 
تكثــف الوعــي أو تدمــره، حيــث أن هــذه الأعــمال مهــما لهــا مــن جانــب إيجــابي في تنميــة شــخصية الطفــل فإنهــا قــادرة عــلى 

نســف الجهــود المبذولــة في ســبيل زيــادة وعيــه وذوقــه الاجتماعــي( ٢٢).

وعندمــا نتحــدث عــن الشــكل والمضمــون في الســينما والتلفزيــون ومنهــا برامــج الأطفــال وأفــلام الرســوم المتحركــة، فكــما تقــول د. 
ليــلى فخــري، علينــا بدايــة أن نفهــم نقطــة في غايــة الأهميــة وتؤخــذ في الاعتبــار، وهــي أن لفظــة الشــكل والمضمــون في الســينما 
والتلفزيــون لا تعنــي نفــس معناهــا في اللغــة، وإنهــا المقصــود بالشــكل، أنــه هــو الصــورة الظاهريــة التــي يبنــى عليهــا الفيلــم 
أو المسلســل، ســواء بالتصويــر الحــي أو الرســوم المتحركــة، وذلــك لكيفيــة سرده، وطريقــة خلــق أجوائــه، بالإضافــة إلى المــزج بــين 
عنــاصره التقنيــة في ســبيل خدمــة صورتــه الشــكلية، أمــا المضمــون فهــو رســم وبنــاء القصــة وفــق مضامــين للمــزج بــين عنــاصره 
يتــم سردهــا بأســلوب، خاصــة يلتــزم بالتــوازن والترابــط والمعــاني العميقــة لبــث الوعــي( ٢٣)، بعيــداً عــن دعــوى التطــرف والشــطط 
ــه ســبحانه وتعــالى في  ــا تشــارك الل ــل حــرام والرســوم المتحركــة مــن أكــبر المحرمــات لأنه ــي مــن أن الفــن حــرام والتمثي الدين

الصــورة التــي خلقهــا للإنســان والحيــوان، وكل ذلــك خــارج عــن حقيقــة الديــن.

ويــروي الدكتــور كريمــة بــأن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم دخــل ذات مــرةّ عــلى الســيدة عائشــة – أصغــر زوجاتــه – فوجدهــا 
ــاً: (يــا عائشــة  قــد صنعــت فرســاً مــن صــوف وقطــن ولــه جناحــان، فتبســم النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وقــال لهــا مداعب
هــل للفــرس جناحــان؟) فــكان هــذا إقــرار منــه صــلى اللــه عليــه وســلم عــلى مشروعيــة اتخــاذ مثــل هــذه الأشــياء، ســواء كانــت 
للترويــح عــن النفــس أو التعليــم مطالبــاً في نفــس الوقــت القائمــين عــلى أعــمال الرســوم بالتوســع فيهــا ونشرهــا باعتبارهــا وســيلة 
ــاء الوعــي والارتقــاء بالــذوق إذا مــا أحســن اســتغلالها بطريقــة صحيحــة  ــة ناجحــة تســاعد عــلى بن ــة وتنويري ــة وتربوي دعوي

ووفــق الآداب( ٢٤)، ولــو كانــت حــرام لــكان أول مــن أفتــى بذلــك هــو رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم وفي بيتــه.

الوجه الآخر للكرتون والإساءة للوعي والذوق:
يقــول أصحــاب الدراســات الســيكولوجية الحديثــة أن مسلســلات الكرتــون يكــون تأثيرهــا عــلى الأطفــال لا يكــون فوريــاً بمجــرد 
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المشــاهدة، وإنمــا هــو تأثــير تراكمــي. وتــأتي هــذه الصــورة الســلبية عندمــا تعــرض هــذه المسلاســلات كــماً كبــيراً مــن العنــف 
ونســف المبــادئ والقيــم فتــسيء إلى الوعــي، وربمــا كنــا نشــاهد الســلبيات المجســمة مــن مسلســلات التلفزيــون والســينما، وكــم 
الهبــوط والإســاءة إلى الــذوق العــام، ولكــن مبدعــي مسلســلات الكرتــون في مــصر في منــأى عــن ذلــك، وإن كان هــذا لم يمنــع 

الأطفــال مــن التعــرض للإســاءة عــن طريــق المسلســلات المدبلجــة التــي تــأتي مــن الخــارج.

الآثار السلبية للمسلسلات المدبلجة على الطفل:
توجد مجموعة من الآثار السلبية حول المسلسلات المدبلجة وتدور حول:

١- أنهــا تعمــل عــلى تكريــس الحيــاة الغربيــة في المســكن والملبــس والمســكن، مــما يــورث الأبنــاء نوعــاً مــن التمــرد عــلى حياتهــم 
الاجتماعيــة والانســلاخ عــن الوطــن.

٢- الكثــير مــن هــذه المسلســلات ينــشر القيــم الغربيــة مثــل التحــرر مــن الوالديــن وإنــكار حقهــم في التوجيــه والتربيــة وبنــاء 
الوعــي والــذوق.

٣- بعــض هــذه المسلســلات يكــرس للســحر والشــعوذة بأنهــم إثــارة للخيــال وجــذب المشــاهدة بمــا يمنحهــم الاســتديو الافــتراضي 
والأبعــاد الثلاثيــة وكافــة التكنولوجيــا الحديثــة المبهــرة بصريــاً.

٤- كثــير مــن هــذه المسلســلات يهــوّن مــن قيمــة الإنســان والتعامــل مــع الآخــر كأنــه حــشرة، وســهولة إســالة الدمــاء والتعــرض 
للوحــوش المفترســة الخياليــة مــن مشــاهد عنــف زائــد، مــما يجعــل الأطفــال ليــس لديهــم التعاطــف الإنســاني ولا يكترثــون لآلام 

الغــير.

٦- الألعاب الالكترونية، وتأثيراتها على الذوق العام:
عــلى الجريــدة الالكترونيــة – «مبتــدأ» تــم طــرح دراســة حــول الألعــاب الالكترونيــة وأضرارهــا عــلى الفــرد والمجتمــع والــذوق 
العــام(٢٥ )، ويقــول مضمــون الدراســة أن الألعــاب الالكترونيــة تطــورت مــع بدايــة القــرن المــاضي حتــى اصبحــت جــزءاً مــن يوميــاً 
وأوقــات الأطفــال والمراهقــين، وبالرغــم مــن أن تلــك الألعــاب ممتعــة ومســلية إلا أنهــا أيضــاً تؤثــر عــلى الفــرد والمجتمــع إيجابــاً 
وســلبياً مــن النواحــي الصحيــة والاجتماعيــة مــما لــه أبلــغ الأثــر عــلى الــذوق العــام، مــما دفــع المتخصصــين في الســلوك الإنســاني 

والاجتماعــي والنفــسي ودارسي علــم النفــس والســلوك والتربيــة لمعرفــة مــدى تأثيرهــا عــلى الأطفــال والمراهقــين.

وقــد أصبحــت الألعــاب الالكترونيــة منافســاً خطــيراً لقضــاء الوقــت مــع الأسرة والأهــل والأصدقــاء، وتراجعــت أمامهــا الألعــاب 
التقليديــة التــي كان الأطفــال يحبــون ممارســتها مثــل كــرة القــدم، والعــدو، والتنــزه في الهــواء الطلــق، ومــن ثــم تســببت تلــك 
الألعــاب في تــلاشي المهــام الاجتماعيــة التــي كان الكبــار يقدمــون بهــا وفي مقدمتهــا الزيــارات العائليــة ولقــاء الأصدقــاء واقتــصر 
اللعــب الــذي يعــد مــن ضروروات الحيــاة للأطفــال ووســيلتهم في التعبــير عــن مشــاعرهم الداخليــة وطريقــة تفكيرهــم وتحــول 
كل ذلــك إلى عــالم افــتراضي اســتحوذ عــلى اهتمامهــم مــع اســتمرار وصولــه لآفــاق جديــدة وتقنيــات تتحــدث يومــاً بعــد يــوم 

عــما ســبق.

ويــأتي إغــراء تلــك الألعــاب نتيجــة لتميزهــا بالتنــوع واســتهدافها لجميــع الفئــات العمريــة والأهــم أنهــا تجعــل مــن اللاعــب 
جــزءاً مــن اللعبــة في اندمــاج تــام، وهــو الأمــر الــذي يمثــل جاذبيــة خاصــة لــدى الأطفــال والمراهقــين والشــباب لأنهــا تتطلــب 
التركيــز الشــديد والاهتــمام المســتمر والإصغــاء وكذلــك التفاعــل التــام مــع الأحــداث بالعقــل والمشــاعر، بحيــث يشــعر اللاعــب 
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أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن الأحــداث وأنــه العنــصر الأهــم في اللعبــة في خدعــة الكترونيــة انســاق لهــا الملايــين، وأثــرت عــلى ذوقهــم 
الاجتماعــي.

ــة بالســمنة وتشــجع عــلى  ــة تتســبب في الإصاب وتوصلــت الدراســات والأبحــاث إلى أن كــثرة ممارســة هــذه الألعــاب الالكتروني
التراخــي والكســل وعــدم الحركــة، والعديــد مــن الأمــراض الاجتماعيــة ومشــاكل في الصحــة البدنيــة والعقليــة، فضــلاً عــلى تأثيرهــا 
عــلى ســلوك الأفــراد في الحيــاة الواقعيــة، حيــث تشــجع عــلى العنــف مــما يــؤدي إلى ســلوكيات أخــرى خطــيرة مثــل عــدم الاهتمام 
بالــذوق العــام والتقوقــع داخــل النفــس، ومــن الناحيــة الصحيــة فيقــول الأطبــاء أن الألعــاب الالكترونيــة تتســبب في الإصابــة 
بــآلام المفاصــل الموجــودة في الرقبــة والعمــود الفقــري وذلــك نتيجــة اللعــب المســتمر لفــترات طويلــة، كــما تتســببب في نقــص 
فيتامــين د الــذي يحصــل عليــه الإنســان مــن التعــرض لأشــعة الشــمس فهــو مشــغول في ركــن مــن البيــت مــع جهــاز الألعــاب 

الالكترونيــة مــما يــؤدي إلى نقــص فيتامــين د، ويــؤدي ذلــك إلى ضعــف العظــام والتــواء العمــود الفقــري والســاقين.

أمــا مــن الناحيــة النفســية فيؤكــد البحــاث النفســيين، أنــه عــلى الرغــم مــن وجــود بعــض الألعــاب التــي تضمــن وجــود عــدد مــن 
اللاعبــين في التواجــد معــاً، إلا أن أغلــب الألعــاب انفراديــة تنتهــي بالأطفــال إلى الســكون في ركــن مــن غرفهــم منخرطــون بــكل 
جوارحهــم مــع اللعبــة مــما يحــدّ مــن مهاراتهــم الطبيعيــة في التعامــل مــع الحيــاة الواقعيــة، ويفشــل أغلبهــم في بــدء أحاديــث 
مــع غيرهــم أو الاســتجابة لهــم، بســبب تعودهــم عــلى الصمــت والاندمــاج مــع الألعــاب الالكترونيــة فقــط، مــما يؤثــر عــلى 

الــذوق العــام لديهــم، وإذا زاد الأمــر فــإن ذلــك يــؤدي إلى التوحــد أو الاكتئــاب، وغيرهــما مــن الاضطرابــات النفســية.

وفي دراســة للباحــث حيــدر محمــد الكعبــي( ٢٦) يقــول فيهــا أن اللعــب جانبــاً مــن الجوانــب المهمــة في حيــاة الإنســان المعــاصر 
ولم يعــد مقتــصراً عــلى الأطفــال، كــما أن زيــادة الضغــوط الناشــئة مــن تعقيــدات الحيــاة المعــاصرة وكــثرة مشــاغلها دعــت الفــرد 
ــة لتنفــسي  ــل أداة مثالي ــع، واللعــب يمث ــن هــذا الواق ــاً م ــو مؤقت ــرب ول ــه يه ــغ إلى الشــعور بالحاجــة لأي ممارســة تجعل البال
هــذه الضغــوط ونســيان تلــك المشــاكل ولــو إلى حــين. ونتيجــة لذلــك فقــد ارتفــع معــدل الطلــب عــلى ألعــاب الفيديــو وراجــت 
تجارتهــا بشــكل كبــير واليــوم يوجــد مــا يزيــد عــن (١,٢) مليــار إنســان يمارســها، وبلغــت قيمــة مبيعاتهــا نحــو ١٠٠ مليــار دولار 
ســنوياً( ٢٧)، ولكــن هــذه الألعــاب ليســت تســلية بريئــة كــما يظــن البعــض وإنمــا هــي وســيلة إعلاميــة تتضمــن وســائل مشــفرة 
يهــدف المرســل مــن خلالهــا إلى تحقيــق أهــداف وغايــات ثقافيــة وسياســية ودينيــة، أبرزهــا التأثــير عــلى الــذوق العــام، فقواعــد 
اللعبــة تفــرض عــلى اللاعــب تقمــص الشــخصية المفروضــة عليــه والانغــماس في واقــع معــين مــن الحــرب الفكريــة أو العســكرية 
ــه يحــاول أن  ــع إلى درجــة أن ــال والواق ــب اللاعــب مــن الخي ــة تقري ــة، وتكمــن الخطــورة في إمكاني ــة أو الايديولوجي أو الثقافي
يطبــق مضامــين هــذه الألعــاب في حياتــه اليوميــة مــما يعنــي تنميــط الســلوك والــذوق عــلى النحــو الــذي يرغــب فيــه صانعــو 

هــذه الألعــاب.
 

٧- الحملات الإعلامية وبناء الوعي:
ــق  ــبيل تحقي ــي في س ــاء الوع ــة وبن ــلات الإعلامي ــن الحم ــرة ع ــة القاه ــا جامع ــة أجرته ــة دراس ــرام الدوري ــة الأه ــشرت بواب ن
تنميــة مســتدامة وفــق رؤيــة مــصر ٢٠٣٠( ٢٨) وذلــك مــن خــلال المنتــدى الــذي نظمتــه كليــة الإعــلام تحــت رعايــة د. محمــد 
ــد  ــد المجي ــلى عب ــورة لي ــلام، وإدارة الدكت ــة الإع ــد كلي ــى عمي ــدا مصطف ــرة و د. هوي ــة القاه ــس جامع ــت رئي ــمان الخش عث
أســتاذ الصحافــة ومديــر وحــدة الجــودة، وتحــدث في هــذا المؤتمــر كل مــن د. نجــوى كامــل الأســتاذة بقســم الصحافــة ووكيلــة 
ــة وخدمــة  ــة البيئ ــة لتنمي ــة الكلي ــة وخدمــة المجتمــع و د. أمــل الســيد الأســتاذة بقســم الصحافــة ووكيل ــة البيئ ــة لتنمي الكلي
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المجتمــع، وكذلــك الدكتــور عمــرو الليثــي مقــدم برنامــج – واحــد مــن النــاس – والأســتاذ محمــود مســلم رئيــس تحريــر صحيفــة 
ــد أوصى  ــين والطــلاب، وق ــة والباحث ــاتذة الكلي ــن أس ــدد م ــك بحضــور ع ــس الشــيوخ وذل ــوات dmc وعضــو مجل الوطــن وقن
المنتــدى اســتخدام المداخــل الإيجابيــة وصحافــة الحلــول في معالجــة قضيــة الوعــي مــن أجــل التنميــة وتوظيــف «الانفوجرافيــك» 
وصحافــة البيانــات، للمســاعدة في التحليــل والتقييــم والفهــم لزيــادة الوعــي، بالإضافــة إلى مناقشــة القضايــا الخاصــة بالتنميــة 
الاجتماعيــة التــي تســاعد عــلى تشــكيل الوعــي والــرؤى وتفســير الوقائــع والأحــداث المتصلــة بهــا، واســتخدام الحمــلات الإعلاميــة 
لرفــع الوعــي البيئــي والمجتمعــي، والاســتفادة مــن وســائل الإعــلام الرقمــي، وقالــت الدكتــور هويــدا مصطفــى أن الكليــة تعنــى 
بالوعــي للتنميــة المســتدامة بأبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والاســتثمار في البــشر، فبــدون علــم الإعــلام لــن تتحقــق 
هــذه الرؤيــة لأنــه المحــرك الرئيــسى الــذي يعمــل عــلى بنــاء الوعــي، مؤكــدة أن الكليــة تحــرص عــلى التعــرض بالبحــث والرؤيــة 
ــة  ــق رؤي ــة وف ــات الدول ــم توجه ــة منضبطــة تســاهم في دع ــة منهجي ــرار رؤي ــع الق ــدم لصان ــع لتق ــا المجتم ــة لقضاي الأكاديمي
٢٠٣٠ كجــزء مــن اســتراتيجية الجامعــة والكليــة للتفاعــل مــع مؤسســات الدولــة، وأشــارت الدكتــورة ليــلى عبــد المجيــد إلى أن 
الكليــة ســتعقد هــذا المنتــدى يــوم الخميــس الثالــث مــن كل شــهر في إ طــار دور الكليــة العلمــي والمجتمعــي وهــو موضــوع في 
غايــة الأهميــة، وفي نفــس الوقــت دعــت الدكتــورة – هالــة الســعيد – وزيــرة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة إلى إدراج الإعــلام، 
بصفتــه المســئول عــن الوعــي كعنــصر مــن عنــاصر التنميــة المســتدامة لأنــه لا تنميــة بــدون إعــلام، وفي نفــس الوقــت أوضحــت 
الدكتــورة نجــوى كامــل أن رســائل الماجســتير والدكتــوراه في قســم الصحافــة ركــزت بشــكل أســاسي عــلى الأبعــاد السياســية للإعــلام 
كإدارة الأزمــات ومواجهــة الإرهــاب والعلاقــات الدوليــة وغيرهــا حتــى بــدأت في الســنوات الخمــس الأخــيرة عــبر ١٥ دراســة في 
التــماس بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر مــع أهــداف رؤيــة مــصر ٢٠٣٠ وعالجــت قضايــا مثــل القضيــة الســكانية والعشــوائيات 
والفقــراء وأطفــال الشــوارع، مشــيرة إلى أن رســالة واحــدة فقــط هــي التــي تضمنــت عنوانهــا عبــارة – رؤيــة مــصر ٢٠٣٠ – بينــما 

الدراســات الأخــرى لم تســتند إليهــا كإطــار مرجعــي أو معــرفي.

ــع  ــي ومجتم ــال المجتمع ــادي ورأس الم ــلاح الاقتص ــي في الإص ــت الوع ــات تناول ــاك دراس ــة أن هن ــتاذة الصحاف ــت أس وأوضح
المعرفــة، كــما ركــزت بعــض الدراســات عــلى دور الإعــلام في التوعيــة البيئيــة، موضحــة أن أغلــب الدراســات أكــدت أن معرفــة 
الجمهــور وتوعيتــه بخطــة التنميــة المســتدامة محــدودة للغايــة، فالجمهــور قــد يعــرف مشروعــاً مثــل «قنــاة الســويس الجديــدة» 
ــه لا يعــرف الرؤيــة العامــة لهــذا المــشروع ضمــن اســتراتيجية التنميــة، ومــن ثــم لا يكــون لديــه الوعــي الإعلامــي الــكافي.  لكن
ــأتي بأســلوب خــبري ولا تتعمــق إلى الأشــكال  ــة لهــذه المشروعــات ت ــب المعالجــات الإعلامي وتشــير د. نجــوى كامــل إلى أن أغل
الاســتقصائية التــي تســاهم في تكويــن الوعــي مــع غيــاب الفــروق بــين القنــوات والصحــف القوميــة والخاصــة، ولفتــت وكيلــة 
الكليــة لخدمــة المجتمــع ســابقاً إلى أن الدراســات غــاب عنهــا وضــع الخطــط والنــماذج ذات الأهــداف المحــددة لتفعيــل دور 
الإعــلام وتحقيــق الوعــي بالتنميــة وإن تضمنــت بعــض المقترحــات الفرديــة، ومنهــا وضــع شــعار «اســتراتيجية مــصر ٢٠٣٠» عــلى 
كافــة المضامــين الإعلاميــة منوهــة إلى إشــكالية الســقوط في – الدعايــة – خــلال العمــل في الإعــلام التنمــوي الــذي يجــب أن يقــوم 
عــلى الحقائــق والتــوازن، مــع أهميــة توســيع قاعــدة الفاعلــين بمــا في ذلــك الإعــلام الرقمــي الجديــد والمجتمــع المــدني، وإتاحــة 

البيانــات والمعلومــات الكاملــة ليقــوم الإعــلام بعدهــا بــدوره المنــوط بــه.

ــة،  ــة الإعلامي ــق «اســتراتيجية مــصر ٢٠٣٠» في التغطي ــا بوضــع خطــة لتطبي ــا كلفــت طلابه ــل الســيد أنه ــورة أم ــت الدكت وقال
وفوجئــت بتصــورات متميــزة لديهــم في هــذا الصــدد، ولفتــت إلى أن الوعــي بالتنميــة لا يتــم عــبر المنــح والقــروض، وإنمــا عــبر 
التوعيــة المجتمعيــة وحشــد الجهــود الشــعبية، مشــيرة إلى أن التنميــة هدفهــا الرئيــس إعــادة تشــكيل الصــورة الرقميــة اللدولــة، 
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وهــو مــا لا يمكــن حدوثــه إلا باســتخدام وســائل الإعــلام المختلفــة، وأوضحــت أســتاذة الصحافــة ووكيلــة كليــة الإعــلام جامعــة 
الأهــرام الكنديــة أن الرؤيــة العربيــة للنظريــات الخاصــة بالإعــلام التنمــوي تشــمل التركيــز عــلى الأحــداث المهمــة وتســير اتخــاذ 
ــذي يســتهدف وعــي المواطــن، وفي  القــرار الســياسي والاقتصــادي والحفــاظ عــلى تماســك المجتمــع ومواجهــة الغــزو الثقــافي ال

نفــس الوقــت نــددت بمســتوى اللغــة المســتخدمة المنحــدرة في وســائل الإعــلام الدرامــي.
وهــو مغايــر لمــا يتــم تدريســه في وســائل التعليــم الأكاديميــة، وأكــدت الدكتــورة أمــل الســيد أن تعزيــز الهويــة الوطنيــة مــن 
خــلال الإعــلام تعــد مرتكــزاً أساســياً في تحقيــق التنميــة المســتدامة والارتقــاء بالــذوق العــام والمنظومــة الثقافيــة، مشــددة عــلى 
ــا لا  ــاً، بم ــات إعلامي ــط لإدارة الأزم ــات، والتخطي ــراد وجماع ــق كأف ــنفقد الطري ــة، وإلا س ــة والفني ــة – الإعلامي ــط البوصل – ضب
يخــل بالمصداقيــة مــع تكامــل جهــود وســائل الإعــلام والصحافــة لتقديــم صــورة صحيحــة لمــصر دون تعبئــة سياســية ولا تنميــط، 
وبنــاء صــور تقليديــة جاهــزة، أمــا الدكتــور عمــرو الليثــي فقــد أوضــح رأيــه بــأن الوعــي بالتنميــة المســتدامة يتضمــن ١٧ هدفــاً، 
مــن أهمهــا القضــاء عــلى الجــوع والفقــر، وإتاحــة الميــاه النظيفــة والمســكن الملائــم والحفــاظ عــلى البيئــة وغيرهــا مــن المعايــير 
ــادرة  ــس الســيسي بمب ــدة مــن خطــة مــصر ٢٠٣٠ تتضمــن نفــس الأهــداف، مشــيراً إلى خطــة الرئي وأوضــح أن النســخة الجدي
حيــاة كريمــة وتعمــير القــرى الأكــثر احتياجــاً، ويضيــف الليثــي أن هــذا النــوع مــن الإعــلام يتطلــب عــرض الواقــع الاقتصــادي 
والتنمــوي عــلى المســتوى التخطيطــي والاقتصــادي ضاربــاً المثــال ببرنامــج «واحــد مــن النــاس» الــذي يقدمــه عــلى أحــد القنــوات 
ــزة اليونســكو في الإعــلام التنمــوي، بعــد ترشــيح اتحــاد الإذاعــات  ــاز بجائ ــذي ف ــام ٢٠٠٨ وال ــذ ع ــدأ من ــذي ب ــة وال التلفزيوني
العربيــة، ولفــت الليثــي إلى عــدد مــن المبــادرات التــي تبناهــا البرنامــج منهــا دفــع المصروفــات المدرســية للطــلاب المتعسريــن، 

والإفــراج عــن الغارمــات، وتوفــير العــلاج للمــرضى، وإعــمار بيــوت القــوى الفقــيرة.
أمــا محمــود مســلم عضــو مجلــس الشــيوخ فقــال إن الإعــلام لم ينــدرج بقــوة في اســتراتيجية مــصر ٢٠٣٠ ولكنــه يــرى أنــه بــدون 
إعــلام قــوي يكشــف مشــاكل النــاس ويســلط الضــوء عليهــا ويقــوم بالتوعيــة الحقيقيــة للــرأي العــام، فلــن يكــون هنــاك تنميــة 
مســتدامة مضيفــاً أنــه مــن الســابق كانــت النظــرة للإعــلام التنمــوي تحــصره في العلاقــات العامــة والترويــج والتســويق ولكنــه مــع 
الوقــت اكتســب هيئــة أخــرى إذ أصبــح هنــاك ضرورة لــكي يســتعيد النــاس أملهــم في بلدهــم وفي الحيــاة الكريمــة، لافتــاً إلى أن 
الإعــلام العالمــي اتجــه إلى الخــبر الإنســاني الــذي اكتســب أهميــة أكــبر مــن الخــبر الســياسي مضيفــاً إلى أن الإعــلام لــه دور كبــير 
ــات والتعريــف بالأحــداث والمشروعــات والتصــدي  ــة كبــيرة في نــشر الإيجابي ــة المســتدامة وأهمي في اســتراتيجية الوعــي بالتنمي
ــات  ــع تشــكيل الهيئ ــة، ولكــن م ــي أن الصــورة كامل ــة الإرهــاب والمســاعدة عــلى الاســتقرار، وهــذا لا يعن للشــائعات ومواجه

الثــلاث المشرفــة عــلى الإعــلام تتحســن الأوضــاع

٨- دور حملات التسويق الاجتماعي في التوعية بالذوق العام:
في دراســة عــن التســويق الاجتماعــي ودوره في التوعيــة بالــذوق العــام كتبــت الباحثــة Barbara Santos(٢٩)، وتتعــرض الدراســة 
في البدايــة إلى تعريــف مفهــوم التســويق الاجتماعــي، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن التقنيــات التســويقية، لكــن بــدلاً مــن 
الترويــج لمنتــج مــا أو خدمــة مــا، يرمــي ويســتهدف التســويق الاجتماعــي وبشــكل أســاسي إلى فكــرة القضــاء عــلى المشــكلات 
الاجتماعيــة التــي يعــاني منهــا المجتمــع، فالشركــة التــي تتمتــع بمســتوى جيــد مــن التســويق الاجتماعــي هــي تلــك التــي تتمتــع 
بمســتوى جيــد مــن التســويق الاجتماعــي وهــي التــي تــبرز وتقتحــم ذاتهــا في عــدّة موضوعــات تحيــط بهــا، وبالأخــص تعمــل 
عــلى تطويــر فــرص اســتثمارات وإجــراءات اجتماعيــة للمســاهمة بشــكل إيجــابي في نمــو المجتمــع، ومــن الأمثلــة البــارزة عــن 

التســويق الاجتماعــي
 ١- مطعــم في – دبي – يقــدم وجبــات طعــام لجميــع العاطلــين عــن العمــل بــلا مقابــل، وقــد نــشر لوحــة أمامــه يدعــو فيهــا كل 
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شــخص عاطــل عــن العمــل ويرغــب في تنــاول الطعــام أو ليــس لديــه المــال لشرائــه الدخــول إلى هــذا المطعــم والحصــول مجانــاً 
عــلى وجبــة طعــام، ومطعــم بهــذا الوعــي قــام بعمــل مــن أعــمال التســويق الاجتماعــي، صحيــح أنــه لم يربــح المــال مــن ذلــك، 
ولكــن بالتأكيــد ســوف يكســب الكثــير مــن الزبائــن الذيــن ســوف يقصدونــه لأنــه مطعــم كريــم يشــجع عــلى تنميــة الــذوق 

مــن خــلال الأعــمال الخيريــة.
ــا، أمــا بعــد  ويذكرنــا ذلــك بموائــد الرحمــن التــي كانــت تمــلأ الســاحات المصريــة في رمضــان فقــط وذلــك قبــل جائحــة كورون

رمضــان فمنظــر النــاس التــي تنــام عــلى الأرصفــة أو يعرضــون المناديــل في مظهــر لللتســول، لا يهتــم بهــم أحــد.

٢- مبــادرة أخــرى مــن شركات تنظيــف في الخليــج، فعملــت الشركــة عــلى جمــع الملابــس وتوزيعهــا عــلى الفقــراء وذلــك مــن 
ــاردة بالتعــاون مــع الهــلال الأحمــر الإمــاراتي، وقــد تمكنــت مــن جمــع نحــو ٢٩٥١٢٢ قطعــة ملابــس عــلى مــدار ٧  خــلال مب
ســنوات مــن التعــاون والجهــد المشــترك ليتــم توزيعهــا عــلى الفقــراء، والجديــر بالذكــر أن هــذه المبــادرة قــد دخلــت كتــاب أو 
موســوعة «جينيــس» للأرقــام القياســية، وهــذا التســويق الاجتماعــي ليــس ظاهــرة حديثــة فقــد كان الديــن الإســلامي وســيظل 
يدعــو إلى هــذه المبــادرات الاجتماعيــة لصالــح الفقــير والمحتــاج، ويذكــر أن أقــصر خطبــة  للغعــلام عــلي رضي اللــه عنــه حينــما 
صعــد إلى المنــبر وقــال: – لقمــة في بطــن جائــع خــير مــن بنــاء ألــف جامــع وخــير ممــن كســاب الكعبــة وألبســها البراقــع وخــير 
ممــن قــام للــه راكــع، وخــير ممــن جاهــد الكفــر بســيف مهنــد قاطــع، وخــير ممــن صــام الدهــر والحــرّ واقــع، وإذا نــزل الدقيــق 

في بطــن جائــع لــه نــور كنــور الشــمس ســاطع فيــا بــشرى لمــن أطعــم جائــع.

٣- ونختتــم حمــلات التســويق الاجتماعــي وعلاقتهــا بالــذوق بحادثــة الشرطــي المــصري الــذي كان مكلفــاً بطــرد ســاكن لم يدفــع 
الإيجــار وحصــل صاحــب العقــار عــلى أمــر محكمــة بطــرده، وتــم تكليــف الضابــط وقــوة معــه بتنفيــذ الأمــر، وتوجــه الضابــط 
ومعــه قــوة الشرطــة إلى المقــر المذكــور وعندمــا وصــل، وجــد أن المــكان متواضــع للغايــة يســكنه شــيخ طاعــن في الســن ليــس لــه 
مــن أقــارب ويعيــش عــلى معــاش متواضــع للغايــة لا يكفيــه للطعــام والأدويــة وقــد أصبــح مــع تقدمــه في الســن حامــلاً للعديــد 
مــن الأمــراض المزمنــة وغــير المزمنــة، وكان تــصرف الضابــط أن اســتدعى صاحــب العقــار وأخــذ منــه الإيصــالات المتأخــر دفعهــا 
وقــام بدفعهــا هــو مــن جيبــه، ومعهــا عــام مقــدم، ثــم أمــر أعوانــه مــن الشرطــة بــشراء أكيــاس مــن الطعــام قدمهــا إلى العجــوز 
الطاعــن في الســن وطمأنــه ألا يحمــل هــماً للإيجــار بعــد الآن فســوف يقــوم هــو بــه، كــما أنــه ســوف يمــر عليــه مــن حــين لآخــر، 
وكان هــذا أفضــل تســويق اجتماعــي لوجــه الشرطــة المألــوف عنــه القــوة والقســوة، ولكــن هــذا الشرطــي أظهــر الجانــب الآخــر 

مــن التســويق الاجتماعــي وهــو الرحمــة والمســاندة الاجتماعيــة والإنســانية.
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